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عـاد إلى منزله متعباً 
وقد سدت الطرق أمامه 
جلس مسعد على حافة 
بـرودة  السريـر فسرت 
الفـراش إلى جلده فتأوه 
بطريقة أزعجت زوجته 
فاعتـذر  أجـواد  بنـت 
لهـا بكلمـات لطيفة لم 
تكـترث لهـا حـاول أن 
الصمت  يكـسر حاجـز 
منـذ  بينهمـا  القائـم 

أسبوع قال لها:
تصـوري عزيزتي ما 

أقـسى الحياة هذه الأيـام، كل شيء مغلق، كل شيء ممنوع 
ليـس هناك لقمة إلا بسـفح الكثير من العـرق والدم! مع 
أن الأمور تبدو بسـيطة لكل أحد لكنها حين تتعلق بزوجك 
مسـعد تصير جبـلاً لو ذهبت إلى النهر لجـف في الحال لماذا 
تسـير الأمور معي على رأسـها لماذا أصبحت الأيام عابسة 

ومالحة إلى هذه الدرجة.
يوم السبت الماضي ذهبت على أمل استلام الوظيفة التي 
وعدتني بها الشركة قبل شـهرين فوجدت الشركة العتيدة 
قد أفلسـت وصفت أعمالها وفي يوم الأحد ملأت الاستمارة 
الخاصة بطلب قرض ميسر لبناء علية من الأسمنت نسكن 
فيها فوضعوا على الاسـتمارة رقماً ذا ست خانات فعرفت 
بصعوبـة أن الحصول على القـرض ممكن في عام ٢٠٢٥م. 

هل أنا ملام إذا تشاءمت ولم أسعد مع أن اسمي مسعد! 
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أخي جبر بن خالد: إيليا أبو ماضي: هو شاعر القصيدة 
التي سألتني عنها ونشرها في هذا الوقت مناسب لما يحيط 

بنا من أطماع وما يطالنا من هجمات فكرية وعقدية..
تقول القصيدة:

ــا شــاهــدت ــت الــضــفــدع لم ــاح ص
النجوم أظـــلال  المـــاء  في  حولها 

احتشدوا جــنــودي  يــا  رفــاقــي  يــا 
التخوم الليل  في  الأعــــداء  عَـــبرَ 

معا الليل  ـــردوا  واط فــاطــردوهــم 
ــم  ــي ــم بـــــاغ أث ــه ــل ــث إنـــــه م

الدجى في  ــا  ــداه ص ســار  زعــقــة 
وحسوم شــخــوص  الــشــط  ـــإذا  ف

أصــواتــهــا ــن  م المـــاء  أديـــم  في 
وجــوم الليل  وفي  الحمى  رعـــدة 

مـــزق الــفــجــر جــلابــيــب الــدجــى
الرسوم الأرض  صفحة  من  ومحا 

مختالة سربــهــا  في  فــمــشــت 
ـــروم ـــين ق ــك ظـــافـــر ب ــي كــمــل

ــشرى ولي ــب ــت: لــكــم ال ــال ــم ق ث
عظيم كيد  ــن  م الان  نجونا  ــد  ق

التي الشهب  نقهر  لــم  لــو  نحن 
الــحــتــوم ــا  ــن ــت لاذاق هاجمتنا 

ــا ــا مــن أرضــن ــعــدن وأقـــامـــت ب
الغيوم في  ــجــده  ت ــم  ل نعيم  في 

ــل أنــنــا ــج ــا الــتــاريــخ س ــه أي
الــنــجــوم!! حتى  غلبت  ــد  ق ــة  أم

  محمد بن أحمد الشدي
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لعلّ قول (أنجلز): (إنّ سائر النظريّات 
الأخلاقيّـة عـبر التاريخ، جـاءت نتاجاً 
لأوضاع المجتمع الاقتصاديّة السائدة في 
زمنها) ما يزال يتمتّع بفاعليّة واضحة، 
إذا ما تأمّلنا ما يحدث حولنا في البنيّة الاجتماعيّة 
- الثقافيّـة العربيّـة، من غير أن نتجـاوز في ذلك 
جدليّة (ماركس) طبعـاً. ويمكن القول إنّ المجلى 
الأوضح لهذه العلاقة بـين الأخلاقيّ والاقتصاديّ 
هـو الثقـافيّ، الـذي يخـرج مـن رحـم الأخـلاق، 
ويتقـدّم في هذه المرحلة على الأقنوميين الآخريين: 

الاقتصاديّ، والسياسيّ.
صار الثقافيّ، بوصفه الوجه الناصع للأخلاقيّ 
في البنيـة الاجتماعيّـة، هدفاً يسـعى إليه كلّ من 
المنخرطـين في الاقتصاديّ والسـياسيّ، لتكتسـب 
توجّهاتهـم مشروعيّة ضمن النسـق الاجتماعيّ 
الـذي ينتمون إليه، ولعـلّ المثال الصريح لذلك هو 
عمليّة غسـيل الأموال بأدوات الثقافة، إذ ليسـت 
إقامة المعارض، وتمويل بعض المشاريع الثقافيّة، 
وتكريم الشـخصيّات الثقافيّـة، وإطلاق المجلاتّ 
والصحف، من قبل بعض أصحاب رؤوس الأموال 
الجدد سـوى تجلّ مـن تجليّات عمليّة الغسـيل، 
ومن المؤسف حقّاً أنّك تسمع آراء لبعض المثقفين 
تقـول: ما يهمّ هـو دعم الثقافـة والمثقّفين، ولو 

بأموال من جهنّم!
لاشـكّ في أنّ معرفـة جوهـر الثقـافيّ، والتتبّع 
التاريخّي للفكر الـذي ينتج الثقافة في كلّ عصر، 
من خلال العلاقة بين المثقّف والإمام والسـلطان، 
يؤكّد على أنّ مثل هذه الرؤية ستتهافت من تلقاء 
ذاتها، ولعلهّ من نافل القول ان نذكّر بأنّ الثقافة 
مسؤوليّة الحكومات، ومؤسسات المجتمع المدنيّ، 
ورؤوس الأمـوال الوطنيّـة، كمـا هي مسـؤوليّة 

المثقّفين.
يكمـن خطـر تلـك اللعبـة بـين الاقتصـاديّ 
والأخلاقيّ في أنّ قواعدها تطوّرت كثيراً، فسـابقاً 
كان المثقّف يُسـتقطب ليتكلمّ في صالح شخصيّة 
ما، أو حزب، أو فرقة تمتلك تلك الوسيلة الثقافيّة 
ضدّ شـخصيّة أخـرى أو اتجـاه آخر، أمّـا اليوم، 
ومع آليّة غسـيل الأموال ثقافيّاً، صار من الممكن 

تحويل خـطّ الإنتاج من الثقـافيّ إلى الغذائيّ، ذلك 
أنّ إحدى صاحبات دور النشر التي نشرت لكتّاب 
كبـار، عـرب، وأجانـب، ظلتّ تهاتفني لسـنوات 
تسـتفسر عن أسـعار الورق، لأنّ أحـد أصدقائي 
يمتلك مصنع ورق، ويقوم بمسـاعدتها من حين 
لآخـر. هاتفتنـي النـاشرة، لكنهـا لم تسـأل عن 
الورق، بل طلبت أن أستفسر لها عن أسعار نخالة 
القمـح كوني أعيش في منطقة زراعيّة مشـهورة 
بإنتاج القمح والشـعير، سـألتها: هل وصلتم إلى 
اختراع الطباعة على سنابل القمح مثلاً! فأجابت 
إنّهـا حوّلـت دار النـشر إلى مخبز لخبـز الريجيم 
تحديـداً! لقد فاجأنـي هذا التحوّل الـذي يقوضّ 
مقولة المسـيح عليه السـلام (ليس بالخبز وحده 

يحيا الإنسان).
لم ينجُ الزعماء السياسيّون من شرك الثقافة 
بوصفهـا (ندّاهـة)، ففي لقاء تلفزيونـيّ تمّ بثّه 
منذ سـنوات، مـع الزعيـم الليبي معمّـر القذّافي، 
سـأله المذيع: لو لم تكن زعيماً كبيراً ماذا تمنيت 

أن تكون، فأجاب الزعيم: مثقّفاً كبيراً! 
ما يثير الأسى حقّاً، هو تهافت أولئك المتموّلين 
على إنشـاء كيانـات ثقافيّة، في الوقـت ذاته الذي 
تقـوم فيـه مؤسسـات حكوميّة نبيلـة وشرعيّة 
بإغلاق بعض السلاسـل والمجلاتّ العريقة، أو أنّ 
تتوقّـف تلك المنجزات الثقافيّة لنقص في التمويل، 
أو لخلافات في وجهات النظر، كما حدث مع مجلةّ 
(الكرمل) التي أرست تقاليد أدبيّة مشرقة، وكما 
يحدث مـع مجلةّ (عمّان) المهدّدة أبـداً بالتوقّف، 
والتي تشـكّل حقلاً نظيفاً لتلاقح أفكار المثقفين 
العـرب مـن المـشرق إلى المغـرب، فكيـف تتحمّل 
المؤامرات الاستعماريّة،  مؤسّساتنا، وحكوماتنا، 
والضغوطات الخارجيّة، والفساد الداخليّ، وتنوء 

بحمل مجلةّ!

أن يُسـتقطب المثقّف ليكتب ضـدّ صاحب المجلة 
أو الصحيفـة أو القنـاة الفضائيّـة، بـل ان يقوم 
هـذا الأخـير بتمويل مهرجـان ضـدّه، ليثبت أنّه 
يدعـم الثقافة، وأنّه يصنع مـن الحرية متناً بدل 

الهامش! 
انتقلـت الكوميديـا الثقافيّة من الغسـيل إلى 
افتتاح خطوط إنتاج ثقافيّة، إذ تسـتقطب هالة 
الثقافة التي أشـبه ما تكـون بالندّاهة، كثيراً من 
سيّدات الأعمال. لقد صار طموح كلّ من امتلكت 
رأسـمال أن تحصل على ترخيص مجلةّ، فتترأس 

تحريرها. 
أعرف سـيّدة أعمال، تتكوّن أعمالها من محلّ 
للألبسة النسـائيّة الداخليّة (لانجري)، دخلت به 
السـجلّ التجاريّ، ثمّ حوّلته إلى ورشة لإنتاج تلك 
الملابـس، أصدرت السـيّدة مجلةّ اسـتكتبت فيها 
كبـار الكتّاب، وصدر مـن المجلة عدد واحد فقط، 
ولـم يصـدر الثانـي، لكنّهـا مازالت تـوزّع العدّد 
ذاتـه في كلّ مؤتمـر أو ملتقى لسـيّدات الأعمال، 
مختالة بامتلاكها مجلـة ثقافيّة يكتب فيها أهم 
المفكّريـن، وبذلك صار لديهـا خطّان: خط لإنتاج 

الملابس الداخليّة، وخط لإنتاج الثقافة.
تبلـغ الكوميديا الثقافيّة ذروتها لتصير وفاقاً 
للمـسرح اليونانـي نوعـاً مـن الـ(فـارس)، مع 

SMS



SMS



لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة 
قصيرة (sms) تبدأ برقم الكاتبة ٨٣٣٧

ثم أرسلها إلى الكود ٨٢٢٤٤ -

خلود عبداالله العيدان

حطي كلمن هل حقـاً القـارئ في حاجة إلى مـا ينهكه؟ 
وهـل مجرد مناقشـة السـؤال تُلمـح بوصاية 
مـا عليه! سـمعت كثـيراً ما ينـدرج تحت قول 
ماركـس (الفن الذي لا يفهمـه العامة يجب أن 
يزول)، ماذا إذن عن الذي يسـتصعبه العامة؟ 
في حديث أمبرتو إيكو مع جمانة حداد في كتابها 
(صحبـة لصوص النار) الصادر عن دار أزمنة 
للنشر والتوزيع وتحديداً في سـؤالها عن خشية 
أن تـؤدي كثرة الأبحاث والتاريخ في رواياته إلى 
قتلها لفرط إنهاكها للقارئ؟ أجاب: (آمل ذلك. 
آمل ذلك حقـاً، فالقارئ في حاجة إلى ما ينهكه. 
أعتقـد أن رواياتي طرحت إشـكالية مهمة على 
هذا المسـتوى فهي روايات صعبة إلا أن الناس 
يقبلون عليها بكثرة، وهي نخبوية إلا أنها تثير 
رد فعـل جماهيريا. لماذا يا ترى؟ سأكشـف لكِ 
السـبب: لقد ملّ الناس الأشياء السهلة. إنهم في 
حاجـة إلى تجربـة متعبة، معقّـدة تنطوي على 
تحديات كفيلة أن تشعرهم بالرضا عن أنفسهم 

وعن قدراتهم الفكرية).
أحفز ذاكرتي لتسـتعرض جديـد الروايات 
السـعودية، تصطـف أمام عينـي، أقلبها يميناً 
شـمالاً، وبتقييم فـردي بريء جـداً أعتقد على 

صعيد إنهاك القارئ لم ينجح أحد!
ما نريد بحديثنا الوصـول له لا ينفي متعة 
قراءة السـهل ولكنه يتساءل عن ندرة الصعب، 
تمامـاً كمـا كان امتداد حديـث إيكو حين قال: 

(لحسـن الحظ أن ثمة في الحياة روايات سهلة، 
فأنـا مثـلا لا يمكنني النـوم إن لم أقـرأ قصّة 
بوليسـية في المسـاء. ولكن حتى الإنسـان الذي 
تعودّ السـير في الدروب الواسـعة والمنبسـطة، 
يشـعر أحياناً بالرغبة في تسلقّ الجبال. التسلقّ 
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متعب طبعاً، لكنه يجـذب لأنه متعب. تلك هي 
اللذة التي تمنحنا إياها الأعمال الجيدّة).

وإن كان حديثـه يرسـم آراء عـلى شـاطئ 
الروايـة، فإني أمتد به لعله يصل لمحيط المقال، 
متسـائلة أيضاً ألا يسـتحق قارئ المقال بعض 
اجتهـاد! هل مـن الطبيعـي أن أتجـاوز كاتبا 
معينا ليقيني ومعرفتي المسـبقة بما سـيكتب، 
وهل استئجار العمود المنتهي بالتمليك يقتضي 
ألا نقرأ جديداً يسـتحق، أليس القارئ ذكياً بما 
يكفي ليعـرف حجم الجهد المبـذول أو متابعاً 
بما يكفي ليعرف المصدر المسـتتر، أو لماحاً بما 
يكفي ليعرف سبب هجاء الحطيئة لنفسه! هذا 

إن سلمنا بأنه حقاً هجاها. 

تلميح:
معظم المقالات تمتدح القرارات وتصفها بأنها 

وثبات للأمام..
رغم أن اتخاذ القرارات الصائبة والاستراتيجية 

يفترض أن يكون عمل الحكومات أصلاً!  
(فيصل عباس)

kimmortality@gmail.com
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اجتهـاد! هل مـن الطبيعـي أن أتجـاوز كاتبا
بتب، رعرفتيي المسـببقة بما سـييك ووم يعينا لييقيني مم
ضي ودود االمنلمنتهته بب للعع وهل

يدا يسـتحق، أليس القار
ب هي و

ي ليعـرف حجم الجهد المبـذول أو مت
رئ يس ق ي ي

يككفي لليع اا
ر ي ي ي

صدر
ج

بم ، أأو لمالماحاا
ب و و

ه! هذاليعرف سبب هجاء الحطيئة لنفس يكفي

تح
 حجم

الملمرف
جم

ف سبب

ي
ارر ل اسستئ
ألا نقرأ جديد

ر ج رو

يكف
ر

ضي ييقتق ليك لتلت
قارئ ذكيا بما
ضي ي ي

عاً ا
ي

الروايـة
ضيض أ لة متسـس

ي

م هل د!

 المقال،
ببعض ئئ المقا

ي

اوز أتج

ا، لكنه
منحنا إي
حديثـه
متد ب

نه متع
مال الج

ـم آراء
له يص

بعب مت
للذة

ك هيي

س ن
ي

ب ا
ي

حقأنه
ب

هجاها
ج ب ي
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